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ير نون بوست ترجمة وتحر

للمــرة الثالثــة خلال خمــس ســنوات، شنــت رابــع قــوة عســكرية في العــالم هجومًــا مســلحًا علــى نطــاق
واسـع ضـد واحـدة مـن المنـاطق الأكـثر اكتظاظًـا وحرمانًـا في العـالم، ومنـذ بـدأ القصـف الإسرائيلـي علـى
كثر من  فلسطيني، وما يقرب من ٪ من قطاع غزة منذ ما يزيد قليلاً على أسبوع، قُتل أ

كثر من ٪ منهم هم من الأطفال. القتلى هم من المدنيين، وأ

قرابــة  شخــص أصُــيبوا بجــروح، وتــم تــدمير  منزل فلســطيني حــتى الآن، في حين قُتــل
إسرائيلي واحد بالصواريخ الفلسطينية التي تُطلق تجاه الجانب الآخر من الحدود التي تجعل من

كبر سجن مفتوح في العالم. غزة أ

وبــدلاً مــن المطالبــة بوقــف حملــة العقــاب الجمــاعي الــتي تشنهــا إسرائيــل ضــد الأراضي المحتلــة، تتهــم
القوى الغربية الضحايا ببدء القتال وتطلب من غزة عدم الرد، ويصر الجميع على أن حماس تتحمل

إثم الدماء المراقة وأنه بتوقف إطلاق الصواريخ يتوقف الدم.

“لا يمكن لدولة على وجه الأرض أن تتسامح مع الصواريخ التي تمطر مواطنيها من خا حدودها”
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كمـا أعلـن بـاراك أوبامـا ورددتـه وسائـل الإعلام العالميـة في كـل مكـان، لا الأمـر مسـتغربًا أن الدولـة الـتي
هـاجمت واحتلـت سلسـلة مـن الـدول العربيـة والإسلاميـة في العقـد المـاضي تـدافع عـن دولـة محتلـة

أخرى وتمولها وتسلحها إلى أقصى درجة.

لكن الفكرة بأن إسرائيل تقصف غزة بعد أن هاجمت غزة بوابل من الصواريخ يؤطر السردية بشكل
فاضـح، فبعـد الاتفـاق الـذي أنهـى الهجـوم الإسرائيلـي علـى غـزة في ، انخفـض مسـتوى إطلاق

الصواريخ من غزة إلى أدنى مستوي له منذ  عامًا.

ــة مــراهقين ــه نتيجــة اختطــاف وقتــل ثلاث الهجــوم الأخــير مــن المفــترض – بحســب الإسرائيليين – أن
إسرائيليين في الضفــة الغربيــة المحتلــة في يونيــو المــاضي، والــذي نفــت حمــاس مســئوليتها عنــه، لكــن
الحقيقة تكمن بوضوح في انهيار المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية نهائية

للصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ الربيع الماضي.

أعقب انهيار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تشكيل حكومة مصالحة وطنية من قبل حركتي فتح
وحمــاس، الانقســام الفلســطيني كــان الدعامــة الأساســية للســياسة الأمريكيــة والإسرائيليــة في ذلــك
الجزء من العالم، وبعد ذلك تم تصعيد عمليات التوغل والقتل الإسرائيلية بما في ذلك الهجمات على
المـدنيين الفلسـطينيين مـن قبـل المسـتوطنين المسـلحين في الضفـة المحتلـة، في شهـر مـايو علـى سبيـل
المثال، قُتل مراهقين فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي بدون أدنى اهتمام خا الأراضي

المحتلة.

مـن الواضـح الآن أن الحكومـة الإسرائيليـة قـد أدركـت منـذ البدايـة أن الثلاثـة المختطفين خاصـتها قـد
قُتلـوا في غضـون ساعـات مـن اختطـافهم، لكـن تلـك الأخبـار تـم التعتيـم عليهـا بينمـا تصاعـدت نغمـة
“اعيــدوا أولادنــا” #BringBackOurBoys لشــن حملــة واســعة ضــد حمــاس في مختلــف أنحــاء

الضفة الغربية.

كــثر مــن  ناشــط فلســطيني، وقتلــت مــا لا يقــل عــن خمســة ألقــى الإسرائيليــون القبــض علــى أ
أشخاص، بينما أحُرق مراهق فلسطيني آخر حتى الموت على يد مستوطنين، لقد كان هدف بنيامين

كيد على أن صفقة محمود عباس مع حماس لن تقبلها إسرائيل. نتنياهو واضحًا، وهو التأ

غـزة ليـس لـديها أي علاقـة باختطـاف المسـتوطنين الثلاثـة، لكـن تـم إطلاق الهجمـات الإسرائيليـة علـى
القطـاع واسـتُشهد إثـر ذلـك العديـد مـن نشطـاء حمـاس، والآن، يُلقـى بـاللوم علـى حمـاس لرفضهـا
قبول خطة إسرائيلية لوقف إطلاق النار قدمها الحليف المصري لنتنياهو عبد الفتاح السيسي، الذي
أطاح بالإخوان المسلمين، الشقيقة الكبرى لحماس في صيف العام الماضي، ومنذ ذلك الوقت ضيق

السيسي الحصار على غزة بشكل خانق.

يــون علــى مــدار  ســنوات، لا يبــدو أن المــواطنين في غــزة لكــن بعــد كــل تلــك المعانــاة الــتي عاشهــا الغز
سيقبلون بهدنة دون القبول بشرطهم رفع الحصار غير القانوني الذي جعل من غزة سجنًا كبيرًا ألجأ

سكانه إلى الجوع وإلى التسول!



النـائب المسـتقل مصـطفى البرغـوثي يقـول “كـان الاقـتراح المصري لعبـة ستسـتخدمها إسرائيـل لتصـعيد
حربها:، الأمر ذاته تحدث عنه اللواء الإسرائيلي في قوات الاحتياط أورين شاشور “إذا قتلنا عائلاتهم،

من شأن ذلك أن يخيفهم”.

هناك فكرة أخرى أشد سخفًا، وهي أن إسرائيل تدافع عن نفسها من هجمات غير مبررة تأتي خا
، حدودها، فعلى الرغم من انسحاب إسرائيل من مستوطناتها ومن قواعدها العسكرية منذ
إلا أن غزة لا تزال محتلة سواء في الواقع أو بالقانون الدولي، حدودها، ومياهها الساحلية، مواردها،

المجال الجوي وحتى إمدادات الطاقة، كل ذلك تسيطر عليه إسرائيل.

وبالتــالي فــإن فلســطينيي غــزة هــم شعــب تحــت الاحتلال، تمامًــا مثــل شعــب الضفــة الغربيــة الذيــن
لــديهم الحــق في المقاومــة بــالقوة إذا اختــاروا ذلــك، لكــن عليهــم ألا يتعمــدوا اســتهداف المــدنيين، لكــن
إسرائيل ليس لديها الحق في الدفاع عن نفسها من الأراضي التي تحتلها بدون وجه قانوني، إن عليها

واجب واحد فقط: الانسحاب من تلك الأرض.

كثر من الاحتلال، مدعوم من الولايات المتحدة وحلفائها، يدخل الآن عامه الثامن والأربعين، وهناك أ
. مليـون فلسـطيني يقعـون تحـت القصـف المسـتمر في غـزة هـم أصلاً لاجئين وأحفـاد لاجئين مـن
الذين طُردوا وفروا من المدن التي بُنيت عليها دولة الاحتلال قبل  عامًا، مدن مثل يافا وحيفا

والمجدل.

لا يمكن أن يتحدث الإسرائيليون عن رفضهم الانسحاب من الأراضي التي صوتت الأمم المتحدة على
إنشــاء دولــة فلســطين عليهــا عــام  بحجــة إطلاق الصــواريخ، لقــد رفــض الإسرائيليــون الخطــة
الأمريكية لحل الدولتين، وصعدت من وتيرة الاستيطان، وكما صرح نتنياهو هذا الأسبوع “لا يمكن

لإسرائيل أن تقبل أي اتفاق يتضمن التخلي عن السيطرة الأمنية في الضفة الغربية”.

لذلك فلم يعد هناك خيار أمام الجميع سوى حل الدولة الواحدة، والتي تعمل بشكل شبيه للغاية
لنظام الآبارتهايد أو الفصل العنصري على أسس عرقية، حيث لا يملك قطاع كبير من السكان أي
رأي أو حق في اتخاذ قرار يتعلق بحياته، لكن من الحماقة أن نتصور أن هذا الظلم المشُين سيستمر

دون تصاعد تكلفته على هؤلاء الظالمين.

المقاومة الفلسطينية دومًا ما تُنتقد بسبب الفارق الكبير في ميزان القوة بين الطرفين، لكن حماس
تجتذب المزيد من الدعم، ليس بسبب كونها حركة إسلامية لكن بسبب تحديها للمحتل، وهو ما
عززته خلال أحداث الأسبوع الماضي، وأثبتت قدرتها على الرد في عمق إسرائيل، في الوقت الذي يتم

كثر بسبب اعتماده الكامل على عملية السلام التي انهارت. كثر وأ فيه إضعاف عباس أ

اشتعال الصراع هو أمر محتوم، ونتحرك نحوه بسرعة وثبات، وعلى الرغم من الجهود الإسرائيلية
كثر تعاطفًا مع القضية الفلسطينية، لكن الواقع المذهلة لتغيير السردية، إلا أن الرأي العام العالمي بدا أ
ـــه الاحتلال الإسرائيلـــي حـــتى يكـــون الفلســـطينيون الـــوحشي الـــذي تفرضـــه إسرائيـــل لـــن ينتهـــي ب

ومؤيدوهم قادرين على رفع كلفته على المحتل وتغيير موازين القوى على الأرض بطريقة أو بأخرى.
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